
يكا.. كيّ وعي اتفاق الإطار بين الأونروا وأمر
اللاجئين ومسعى آخر لإنهاء القضية

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

ــات ــواجه قضيــة اللاجئين الفلســطينيين خلال الســنوات الأخــيرة محــاولات تصــفية تقودهــا الولاي ت
المتحــدة ودولــة الاحتلال، اشتملــت خططًــا كــان أبرزهــا اســتهداف وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين

. الفلسطينيين “الأونروا” الشاهدة على نكبة الفلسطينيين عام

يــكي الســابق دونالــد ترامــب وقــف التمويــل واشتــدّت هــذه المحــاولات حينمــا أعلــن الرئيــس الأمر
ر بنحو  مليون دولار سنويا عام ، ما أدخل المنظمة الأممية في ا، والمقدص لها كلي المخص
مة للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، في كل أزمة مالية غير معهودة أثرّت سلبًا على خدماتها المقد

يا ولبنان. من غزة والضفة الغربية والأردن وسور

ومـع وصـول إدارة الرئيـس الأمريـكي الحـالي جـو بايـدن، أعلـن نيتـه اسـتئناف تمويـل الأونروا ووقّـع في
شهــر يوليــو/ تمــوز المــاضي اتفاقًــا سُــمّي بـــ”اتفاق الإطــار” معهــا، غــير أن بنــوده وتفاصــيله لقيــت رفضًــا

فلسطينيا وشعبيا واسعًا لما يتضمّنه من اشتراطات ذات أبعاد سياسية وأمنية.

واطلــع “نــون بوســت” علــى نســخة مــن اتفــاق الإطــار المنشــور علــى موقــع وزارة الخارجيــة الأمريكيــة
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والبالغ عدد صفحاته  صفحات باللغة الإنجليزية، إذ تنص الاتفاقية على حرمان المدرجَين ضمن
ير الفلسطيني، من خدمات الأونروا المدعومة ماليا من أمريكا، “الجيش الشعبي”، أي جيش التحر
يبات عسكرية أيضًا من خدمات بالإضافة إلى حرمان أعضاء الفصائل الفلسطينية أو من تلقّوا تدر

الأونروا المختلفة الصحية أو التعليمية منها.

رغم الرفض الفصائلي المطلق لهذه الاتفاقيات، إلا أن الأونروا تلتزم الصمت
وسط تسريبات جديدة عن اعتزامها توقيع اتفاقًا مماثلاً مع الاتحاد الأوروبي

مة للاجئين. مقابل تمويل الخدمات المقد

ولم يتوقـف الاتفـاق عنـد هـذا الحـد، إذ اشترطـت الولايـات المتحـدة علـى الأونـروا أن يمتنـع موظفوهـا،
حتى الفلسـطينيين منهـم، عـن المشاركـة في أيـة فعاليـة جماهيريـة أو شعبيـة أو التعليـق والكتابـة عـن
القضايـا الوطنيـة “السياسـية” وأن يلتزمـوا بمبـدأ الحيـاد، إلى جـانب إطلاع الخارجيـة الأمريكيـة علـى

كافة البيانات المتعلقة باللاجئين والموظفين.

ورغم الرفض الفصائلي المطلق لهذه الاتفاقيات، إلا أن الأونروا تلتزم الصمت وسط تسريبات جديدة
عن اعتزامها توقيع اتفاقًا مماثلاً مع الاتحاد الأوروبي مقابل تمويل الخدمات المقدمة للاجئين، وهو

كدّته مصادر فصائلية فلسطينية خلال حديث مع “نون بوست”. ما أ

اتفاق مماثل
في السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان
عت في الفترة أبو حسنة، إن اتفاق الإطار المبرَم مؤخرًا مع واشنطن مماثل لاتفاقيات الإطار التي وُق

من عام  وحتى عام ، مع تعديلات جديدة أدُخلت على الاتفاق الأخير.

ــا مــع “نــون بوســت”، فــإن الاتفــاق الجديــد شمــلَ بعــض وبحســب أبــو حســنة الــذي تحــدّثَ هاتفي
التعـــديلات البســـيطة، وشمـــلَ التزام الأونـــروا بمبـــدأ الحيـــاد وعـــدم ز “العنـــف والكراهيـــة”، وألا
يســتخدم هــذا الــدعم في ز الكراهيــة، وهــذا الاتفــاق مهــم بالنســبة إلى الأونــروا نظــرًا إلى طبيعــة

م. التمويل المقد

ر بـ  مليون دولار ا يُقداستئنافه حالي وأضاف المستشار الإعلامي للأونروا: “الدعم المالي الذي تم
أمريكي بنسبة % من موازنة الأونروا، ولو لم يتم استئناف هذا الدعم لانهارت الأونروا ماليا خلال

ا بالنسبة إلينا”. هذا العام، فالدعم الأمريكي مهم جد

وتابع قائلاً: “وضع الأونروا المالي ح للغاية، فهناك عجز بقيمة  مليون دولار أمريكي، يجب أن
ين المقبلَين خلال نوفمبر/ يتم توفيره وإلا فإن الخدمات وصرف رواتب العاملين سيتأثر خلال الشهرَ



تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ونحن نعمل جاهدين لتوفير هذه الأموال”.

م مساعدتها يكون هناك اتفاقيات ووفقًا لمستشار الأونروا الإعلامي، فإن “كل الدول المانحة التي تقد
إطــار ملحقــة، تشتمــل علــى نصــوص منهــا ألا تُســتخدَم المساعــدات الماليــة في ز الكراهيــة والحقــد
ويشترطـون الالتزام بمبـدأ الحياديـة، في الـوقت الـذي لا تـرى الأونـروا أن هـذه الاتفاقيـات تختلـف عـن

الاتفاقيات الموقّعة على مدار السنوات الـ  الماضية”.

وكيل أمني لدى واشنطن
كـّد علـى أن مسـؤول ملـف اللاجئين في حركـة الجهـاد الإسلامـي في فلسـطين المحتلـة، أحمـد المـدلل، أ
الاتفـاق الأخـير مـع الإدارة الأمريكيـة كـارثي، ويسـتهدف تصـفية قضيـة اللاجئين، ويحـرف الأونـروا عـن
المهام الرئيسية التي أنُشئت من أجلها، ويحوّلها من إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وكيل

أمني يعمل لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

وقـال المـدلل في حـديث لــ”نون بوسـت” إنـه وبمـوجب الاتفـاق الأخـير، فـإن الأونـروا تلتزم بـألا يتـدخّل
الموظفــون والمنتفعــون مــن الوكالــة في الملفــات السياســية الــتي تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، وأن يتــم
ملاحقة هؤلاء الموظفين والمنتفعين حول انتماءاتهم الوطنية، وهو ما يعني تفريغ الروح الوطنية لدى

هؤلاء، رغم أن قضية اللاجئين بالأساس هي قضية سياسية.

ع يعيد تعريف اللاجئ الفلسطيني بناءً على بنود صفقة القرن، واستكمل قائلاً: “اتفاق الإطار الموق
بحيث يتم تحديد عدد اللاجئين بما لا يزيد عن  ألف ممن بقوا على قيد الحياة، وهم المهجّرين

عام  ونفي صفة اللاجئ عن الأبناء والأحفاد”.

وبحســب القيــادي الفلســطيني، فــإن الاتفــاق يشمــل التــدخل في المنــاهج الدراســية ضمــن مــا يُعــرَف
ــالتراث الإسلامــي والمواضيــع ــة، إذ ســتُحذف الكثــير مــن المصــطلحات الــتي تتعلــق ب بمفهــوم الحيادي

الوطنية وأسماء المدن المحتلة عام  والآيات التي تتحدث عن الجهاد والمنافقين.

وشدّدَ المدلل على أن اتفاق الإطار الأخير مع الأونروا قد يدفع واشنطن للضغط على بقية الدول
ــد وجــود نيــة للاتحــاد المانحــة لعقــد اتفاقيــات إطــار مماثلــة، لا ســيما أن هنــاك تسريبــات حديثــة تؤكّ
الأوروبي لعقد اتفاق إطار مشابه، ما سيفتح الباب أمام اتفاقيات إطار أخرى في المستقبل، وبذلك يتم

استهداف قضية اللاجئين وشطب حق العودة.



تعديلات جديدة
يز أبو سوي، قال إن هناك تعديلات نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا، عبد العز
في السابق، إلا أن الاتفاقية الجديدة لم يتم جديدة على اتفاق الإطار مغايرة للاتفاقيات التي كانت تتم

العمل على طرحها بشكل رسمي على الاتحاد أو حتى الدول المستضيفة للأونروا.

وأضاف أبو سوي لـ”نون بوست”: “موقفنا نحن كاتحاد موظفين واضح، فنحن مع الشا ونحن
جــزء مــن الشعــب الفلســطيني ولاجئــون فلســطينيون، نعمــل داخــل الأونــروا لكــن نرفــض التمويــل
كثر من موقف حدثَ بيننا المشروط والتنازلات ذات البُعد السياسي، ونحن نتابع ما يجري وهناك أ

وبين الأونروا له علاقة بالحياد والمنهج التعليمي وسير العملية التعليمية”.

وبشـأن مبـدأ الحيـاد الـذي يـراد تطـبيقه علـى المـوظفين، علّـق نـائب رئيـس اتحـاد المـوظفين العـرب في
الأونروا قائلاً: “كيف يراد أن يلتزم الموظف بالحياد في ظل أنه يعيش تحت الاحتلال، ومن الممكن أن
يتعــرض لاعتــداء مــن الاحتلال في أي عــدوان أو قصــف؟ فــالموظف جــزء مــن الشعــب الفلســطيني

ويعيش معاناته”.

وكشف أبو سوي عن وجود نقاش على مستوى المؤتمر العام لاتحادات الأونروا في مناطق عملياتها
كتــوبر/ تشريــن الأول الخمــس مــع إدارة المؤســسة الأمميــة، إذ مــن المتوقــع أن يصــل ردّ الإدارة نهايــة أ

بشأن تعريف مصطلح الحياد المطلوب من الموظفين الالتزام به.

لماذا الغضب؟
مـن جـانبه، قـال المختـص في شـؤون اللاجئين الفلسـطينيين ورئيـس دائـرة اللاجئين السـابق في حركـة
حماس، عصام عدوان، إن ما أدّى إلى إثارة ضجة حول اتفاق الإطار هو وقف الولايات المتحدة سابقًا
دعمها وإعادة استئنافه عبر اتفاقية إطار، فظهر الأمر وكأنه فرض لشروط أمريكية قبلت بها الأونروا.

وأوضح عدوان لـ”نون بوست” أنه في السابق لم تُثر أية ضجة حول اتفاقيات إطار، لأن العمل على
ــا، فهنــاك محــاولات د، لكــن الصــورة اختلفــت حالي بســهولة وبشكــل متجــد دعــم الأونــروا كــان يتــم

لتصفية قضية اللاجئين حتى من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهناك موقف واضح تجاه الأونروا.

وبحســب المختــص في شــؤون اللاجئين، فــإن الأونــروا مطالبــة بمراعــاة اللاجئين وتقــديم مصــالحهم،
وليس القبول بدعم مشروط، إذ إنها حينما أوقفت واشنطن دعمها، قام مفوضها العام بجولة لـ

 دولة وتمكنّ من حشد الدعم، وهذا يعنى أنه يمكن توفير الدعم دون شروط.

وبشأن حرمان اللاجئين أو الموظفين المحسوبين على الفصائل من خدماتها، استدل عدوان بتشغيل



يــن خلال حقبــة الســبعينيات والثمانينيــات وأوائــل التســعينيات، قبــل أن الأونــروا سابقًــا أسرى محرر
تتراجع مطلع الألفية الجديدة تحت بند الحياد.

يـــد الأونـــروا منـــاهج محايـــدة، فهـــل مـــن الحيـــاد تـــدريس الهولوكوســـت؟ وهـــل واختتـــم قـــائلاً: “تر
الفلسطينيون مضطروّن لمعرفة هذا الأمر؟ لماذا يدرس الفلسطينيون منهجًا مختلفًا، والأونروا الموقّعة
لاتفاقيــات مــع الــدول المســتضيفة لهــا، بمــا في ذلــك الســلطة الفلســطينية، تلتزم بموجبهــا بالمنهــاج

المدرسي المدرس في هذه الدول؟”.
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